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فى حوار مع داعية وعالم مستنير، لم أستأذنه فى النشر، بدا ممتنعاً بفكرة 

أن المفكرين والعلماء الذين يطُلك عليهم تنويريون لابد أن يكونوا مؤمنين 

بأن المعرفة لا يمكن إلا أن تكون حسية، أى أننا نصل إليها عن طريك 

بطابعه.  حواسنا فمط. لم يتسع الولت لنماش مستفيض فى موضوع عميك

ولأن هذا الاعتماد شائع، لابد من توضيح خطأ التعميم فى هذا المجال، كما 

(، 4081-4271فى أى مجال. خذ مثلاً المفكر الألمانى عمانويل كانط )

الذى لا يعُد واحداً فمط ممن يسُاء فهمهم، بل يعُتبر عُمدة مفكرى عصر 

 .التنوير

ته التى كانت نملة كبرى فى الفكر فمد اختار أن يكون كتابه الأول، فى ثلاثي

الإنسانى، عن العمل المجرد، أى العمل الذى نكتسب المعرفة عن طريمه، 

وليس عبر حواسنا فمط. فالحواس، عند كانط، لا تؤدى إلى معرفة 

صحيحة فى كل الأحوال، ولا تستطيع الإلمام بكل جوانب العالم الذى لا 

الم، إذن، بهذا المعنى, يتجاوز نهاية له، أو إدران ما يمع خارجه. الع

لدرات حواسنا، ولا يمكن إدراكه دون استخدام العمل الذى ينبغى تحريره 

 .من أى ليود تكُبله

واستخدم كانط تعبيراً بالغ الدلالة فى هذا السياق، وهو أننا نحتاج إلى 

عيننا الباطنة، أى إلى ما نراه بعمولنا، أكثر فى بعض الأحيان من العين 

نرى بها الأشياء. وعندما أعطى معظم مفكرى التنوير أولوية متمدمة التى 

لتحرير العمل، وإطلاله ليفكر ويبُدع ويبتكر ويجُدد، كانوا مؤمنين بدوره 



الجوهرى فى الحصول على المعرفة. وهذا هو الأصل التاريخى لمبدأ 

 حرية التفكير والاعتماد، الذى لم يهدف إلى الحد من سلطان الكنيسة فى

أوروبا وتحكم رجالها فى تفكير الناس فمط، بل إلى فتح الباب الذى كان 

مغلماً أمام العمل لاكتساب المعرفة التى يتعذر الحصول عليها بواسطة 

 .الحواس

ولا يخفى أن كل ما وراء الطبيعة، أو الميتافيزيما، يتجاوز لدرات 

انط مترابطة، لا الحواس، بما فى ذلن الأديان بطبيعة الحال. ولأن ثلاثية ك

يكتمل فهم ممصده إلا عبر الإطلاع على الكتاب الثانى فيها نمد العمل 

العملى، الذى يخلص فيه إلى عدم إمكان تحديد المولف تجاه الدين على 

 .أساس العلم

 

 

 


